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1 ـ وفور علمه

لقد شهد للإمام موسى الكاظم(عليه السلام) بوفور علمه أبوه الإمام جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام) إذ
قال عنه:

«إنّ ابني هذا لو سأله عمّا بن دفتي المصحف لأجابك فيه بعلم».

وقال أيضاً: «وعنده علم الحكمة، والفهم، والسخاء، والمعرفة بما يحاج إليه الناس فيما اخلفوا فيه من أمر
دينهم».

ويكفي لمعرفة وفور علومه رواية العلماء عنه جمع الفنون من علوم الدن وغرها مما ملأوا به الكتب، وألّفوا
المؤلّفات الكثرة، حتى عرف بن الرواة بالعالم.

وقال الشخ المفيد: وقد روى الناس عن أي الحسن موسى فأكثروا، وكان أفقه أهل زمانه 1.

 

2 - عباده وقواه

نشأ الإمام موسى (عليه السلام) في بيت القداسة والقوى، وترعرع في معهد العبادة والطاعة، بالاضافة الى أنه
قد ورث من آبائه حب الله والايمان به والاخلاص له فقد قدموا نفوسهم قرابن في سبيله ، وبذلوا جمع

إمكانياتهم في نشر دينه والقضاء على كلمة الشرك والضلال فأهل البيت أساس القوى ومعدن الايمان والعقيدة،
فلولاهم ماعبد الله عابد ولا وحّده موحّد. وما تحقّقت فريضة، ولا أقيمت سنة ، ولا ساغت في الاسلام شريعة.

لقد رأى الإمام(عليه السلام) جمع صور القوى مالة في بيه، فصارت من مقوّمات ذاه ومن عناصر شخصيه،
وحدّث المؤرخون أنه كان أعبد أهل زمانه 2 حتى لقّب بالعبد الصالح، وبزن المجتهدن إذ لم تر عن انسان

نظراً له قط في الطاعة والعبادة. ونعرض انموذجاً من مظاهر طاعه وعباده:



أ ـ صلاه : إنّ أجمل الساعات وأثمنها عند الإمام(عليه السلام) هي الساعات التي يخلو بها مع الله عزّ اسمه فكان
يقبل عليه بجمع مشاعره وعواطفه وقد ورد: أنه إذا وقف بن يدي الله تعالى مصلّياً أو مناجياً أو داعياً ارسل ما
في عينيه من دموع، وخفق قلبه، واضطرب موجدة وخوفاً منه، وقد شغل أغلب أوقاه في الصلاة «فكان يصلّي

نوافل اللل ويصلها بصلاة الصبح، ثم يعقب حتى تطلع الشمس، ويخرّ لله ساجداً فلا رفع رأسه من الدعاء
والتمجيد حتى يقرب زوال الشمس 3، من مظاهر طاعه أنه دخل مسجد الني(صلى الله عليه وآله) في أول اللل

فسجد سجدة واحدة وهو يقول بنبرات قطر إخلاصاً وخوفا منه:

« عظم الذنب من عبدك، فليحسن العفو من عندك» 4.

ولمّا أودعه طاغية زمانه الملك هارون الرشيد في ظلمات السجون تفرغ للطاعة والعبادة حتى بهر بذلك العقول
وحر الالباب، فقد شكر الله على تفرغه لطاعه قائلا :

« اللّهم اننّي كنت أسألك أن تفرغني لعبادك، اللهمّ وقد فعلت فلك الحمد» 5 .

لقد ضرب الإمام المل الأعلى للعبادة فلم يضارعه أحد في طاعه واقباله على الله، فقد هامت نفسه بحبه تعالى،
وانطبع في قلبه الايمان العمق.

وحدّث الشيباني 6 عن مدى عباده، فقال : كانت لأي الحسن موسى (عليه السلام) في بضع عشر سنة سجدة
في كل وم بعد ابيضاض الشمس الى وقت الزوال 7، وقد اعترف عدوه هارون الرشيد بأنه المل الأعلى للانابة

والايمان، وذلك حينما أودعه في سجن الربع 8 فكان يطل من أعلى القصر فرى ثوباً مطروحاً في مكان خاص من
البيت لم يتغر عن موضعه فيتعجب من ذلك ويقول للربع:

«ما ذاك الثوب الذي أراه كل وم في ذلك الموضع» ؟ !

ـ يا أمر المؤمنن: ما ذاك بثوب، وإنما هو موسى بن جعفر، له في كل وم سجدة بعد طلوع الشمس الى وقت
الزوال.

فبهر هارون وانطلق يبدي إعجابه.

ـ أما إنّ هذا من رهبان بني هاشم ! !

والتفت إليه الربع بعد ما سمع منه اعترافه بزهدالإمام وعزوفه عن الدنيا طالباً أن يطلق سراحه ولا يضّق عليه
قائلاً:

يا أمر المؤمنن: ما لك قد ضيّقت عليه في الحبس ! ! ؟

فأجابه هارون بما انطوت عليه نفسه من عدم الرحمة والرأفة قائلاً:

«ههات: لابد من ذلك !» 9.



ب ـ صومه : كان الإمام(عليه السلام) يصوم في النهار ويقوم مصلّياً في اللل، خصوصاً لمّا سجنه هارون فإنه لم
يبارح العبادة الاستحبابية بجمع أنواعها من صوم وغره، وهو يشكر الله ويحمده على هذا الفراغ الذي قضاه في

عباده.

ج ـ حجّه : وما من شيء يحبه الله وندب إليه إلاّ فعله الإمام عن رغبة واخلاص، فمن ذلك أنه حج بيت الله ماشياً
على قدميه، والنجائب قاد بن يديه، وقد حج معه أخوه علي بن جعفر وجمع عياله أربع مرات، وحدّث علي بن

جعفر عن الوقت الذي قطعوا به طريقهم فقال: كانت السفرة الاوُلى ساً وعشرن وماً، والانية كانت خمساً
وعشرن وماً، والالة كانت أربعاً وعشرن وماً، والرابعة كانت إحدى وعشرن وماً 10.

د ـ لاوه للقرآن : كان الذكر الحكيم رفق الإمام في خلواه، وصاحبه في وحشه وكان يلوه بامعان وتدبر، وكان
من أحسن الناس صوا به، فاذا قرأ يحزن، ويبكي السامعون للاوه 11.

وحدّث حفص عن كيفية لاوه للقرآن فقال: وكان قراءه حزناً فاذا قرأ فكأنه يخاطب إنساناً 12 بهذه الكيفية كان
يلو آيات الذكر الحكيم فكان يمعن في تعاليمه ويمعن في آدابه، ويتبصر في أوامره ونواهيه وأحكامه.

هـ ـ عقه للعبيد : ومن مظاهر طاعة الإمام(عليه السلام) عطفه واحسانه على الرقق فقد أعق الف مملوك 13
كل ذلك لوجه الله، وابتغاء مرضاه، والقرب إليه.

 

3 ـ زهده

كان الإمام في طليعة الزاهدن في الدنيا والمعرضن عن نعيمها وزخارفها فقد اتجه الى الله ورغب فيما أعدّه له
في دار الخلود من النعيم والكرامة، وقد حدنا عن مدى زهده ابراهيم بن عبد الحميد فقال: دخلت عليه في بيه
الذى كان يصلي فيه، فاذا ليس في البيت شيء سوى خصفة، وسيف معلق، ومصحف 14، لقد كان عيشه زهيداً،
وبيه بسيطاً فلم يحتو على شيء حتى من الأمتعة البسيطة التي تضمها بوت الفقراء الأمر الذي دل على تجرده

من الدنيا، وإعراضه عنها. على أنه كانت تجى له الأموال الطائلة، والحقوق الشرعية من العالم الشيعي، بالاضافة
الى أنه كان يملك البسرية وغرها من الأراضي الزراعية التي تدر عليه بالاموال الخطرة، وقد أنفق جمع ذلك

بسخاء على البائسن والمحرومن في سبل الله وابتغاء مرضاه، وكان(عليه السلام) دوماً يلو على أصحابه سرة
أي ذر الصحاي العظيم الذي ضرب المل الاعلى لنكران الذات والتجرد عن الدنيا والزهد في ملاذها، فقال (عليه

السلام):

«رحم الله أبا ذر . فلقد كان يقول: جزى الله الدنيا عني مذمة بعد رغيفن من الشعر، أتغدى بأحدهما، وأتعشى
بالآخر، وبعد شملتي الصوف أئزر باحدهما وارتدي بالاخُرى...»15 16.
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